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ترجمة وتحرير/ نون بوست

زادت اتفاقيــة التطــبيع الأخــيرة بين الإمــارات و”إسرائيــل” مــن حــدّة التــوتر في المســجد الأقصى الــذي
يادة عدد الزوار يمثّل نقطة نزاع محورية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. تضمنت اتفاقية التطبيع ز
الإمــاراتيين إلى المســجد، ممــا أثــار ردود فعــل غاضبــة في صــفوف الفلســطينيين، وقــد قــاموا بطــرد

الإماراتيين من الأقصى الشهر الماضي.

تُنتهك حقوق الفلسطينيين والعرب والمسلمين في الأقصى، بينما تسلط وسائل الإعلام الضوء على
اتفـاق التطـبيع. تنـص “خطـة السلام” الأمريكيـة لتسويـة الصراع بين الإسرائيلـي الفلسـطيني، والـتي
ظهرت للعلن في وقت سابق من هذه السنة، على ضرورة السماح “للناس من كل الأديان” بالصلاة

في الأقصى، بدلا من الوضع الحالي الذي لا يسمح فيه بالصلاة في الأقصى إلا للمسلمين.

أثار قرار الإمارات بتطبيع العلاقات مع “إسرائيل” في إطار صفقة تدعمها الولايات المتحدة موجة من
الغضـب في فلسـطين، وقـد عُلّقـت ملصـقات ضخمـة في المسـجد الأقصى تحمـل شعـار “محمد بـن زايـد
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خائن”، في إشارة إلى ولي عهد أبوظبي الذي تم إحراق صوره. كما أصدر مفتي القدس فتوى تمنع
المسلمين من الصلاة في الأقصى في إطار الصفقة الإماراتية الإسرائيلية.

تدفّق الزوار
يـد كـوشنر المسـلمين مـن دول الخليـج العـربي علـى القـدوم إلى شجّـع مسـتشار الرئيـس الأمريـكي جار
الأقصى بأعداد كبيرة، مشيرا إلى أن هذه الحشود يمكن أن ترى بنفسها أن المسجد ليس “في خطر”،

على عكس ما يقوله الفلسطينيون. 

ير بـأن مسـؤولين إسرائيليين وأمـريكيين أجـروا مفاوضـات بهـدف جلـب وفي هـذا الشـأن، أفـادت تقـار
مليـــوني زائـــر مســـلم إلى “إسرائيـــل” ســـنويا، علـــى أن يـــزور معظمهـــم المســـجد الأقصى تحـــت شعـــار
يادة كبيرة، حيث كان العدد في حدود  ألف سائح مسلم “التسامح بين الأديان”. سيشكل ذلك ز

. سنة

المقدسيين لن يسمحوا للإماراتيين وغيرهم بالاعتداء على حرمة الأقصى بحجّة
الصلاة لإضفاء الشرعية على إتفّاقهم الباطل مع إسرائيل

ــو عرفــة، لموقــع “ميــدل إيســت آي” أن “الصــفقة ــر شــؤون القــدس الأســبق، خالــد أب ي كــد وز وقــد أ
الإسرائيلية الإماراتية تثير القلق والخوف لدى الأوقاف الأردنية والفلسطينيين، لأنها تهدف إلى منح
الإمــارات دورا جديــدا داخــل المســجد الأقصى.  سيســعى الاحتلال إلى اتخــاذ إجــراءات أمنيــة لحمايــة
سيّاحه من خلال شق طرق جديدة وإغلاق الشوا والحرص على أن يسلك السائحون الإماراتيون
المسارات التي يشرف عليها الأدلاء اليهود، مع العلم أن هؤلاء السياح سينشرون رواياتهم عن المسجد

الأقصى والقدس”.

خلال الســنوات الأخــيرة، اســتقبلت “إسرائيــل” عــددا مــن وزراء الخارجيــة العــرب الذيــن زاروا المســجد
ير الخارجية العماني يوسف بن علوي سنة ير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووز الأقصى، من بينهم وز

، كما زار وفد كويتي المنطقة في السنة الماضية.

لم ينس الفلسطينيون المقدسيون ما حدث منذ سنة عندما طردوا المدوّن السعودي محمد سعود من
ساحة المسجد الأقصى وألقوا عليه الكراسي. لم يكن سعود أول شخص يتلقى مثل هذا الاستقبال،
يــر الخارجيــة المصري الأســبق أحمــد مــاهر للاعتــداء ووُصــف “بالخــائن” ففــي ســنة ، تعــرضّ وز

و”المشارك في الجريمة”.

ويقول رئيس لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد أبو حلبية، لموقع “ميدل إيست
آي” إن “الخطة الإسرائيلية تهدف إلى تكريس التطبيع الشامل بين إسرائيل والإمارات تحت مظلّة
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الصلاة في المســـجد الأقصى”. وبغـــضّ النظـــر عـــن هـــذه الصـــفقة، فـــإن “المقدســـيين لـــن يســـمحوا
للإماراتيين وغيرهم بالاعتداء على حرمة الأقصى بحجّة الصلاة لإضفاء الشرعية على إتفّاقهم الباطل

مع إسرائيل”.

إضفاء الشرعية على الاحتلال
بــات واضحــاً أن كــل المســؤولين العــرب الذيــن يــزورون المســجد الأقصى ســيكونون تحــت رعايــة دولــة
ــؤشر ــة، ت ــم” غــير الحكومي ــال جيروزالي ــر صــدر مــؤخرًا عــن منظمــة “تيريستري ي ــا لتقر الاحتلال. ووفقً

ية وتداعيات عميقة قد تُفجّر الوضع”. الصفقة الأمريكية الإسرائيلية الإماراتية إلى “تحوّلات جذر

وأشـار البيـان المشـترك للـدول الثلاث في آب/ أغسـطس إلى أن “جميـع المسـلمين الذيـن يأتـون بسلام
يارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، كما يجب أن تظل الأماكن المقدسة الأخرى في القدس يمكنهم ز
مفتوحة لاستقبال المصلين المسالمين من جميع الأديان”. وقد يكون هذا البند هو الأكثر خطورة في

الصفقة، لأنه ينطوي على تغيير كبير في الوضع الراهن للمدينة المقدسة – لصالح “إسرائيل”.

متظـاهرون فلسـطينيون يسـتعدون لتمزيـق صـورة لـولي عهـد أبـوظبي محمد بـن زايـد في مجمـع الأقصى
يوم  آب/ أغسطس.

ويشير تقرير “تيريستريال جيروزاليم”، إلى أن البيان المشترك يتحدث فقط عن المسجد الأقصى وليس
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كمله، وهو ما يعني وفق الرؤية الإسرائيلية (والولايات المتحدة على ما يبدو)، أن بقية المناطق الحرم بأ
في الحــرم ليســت جــزءا مــن المســجد الأقصى. وبنــاءً علــى ذلــك، قــد يُســمح لليهــود بــالصلاة في كامــل

الحرم القدسي، باستثناء المسجد.

من جهته، يقول خليل التفكجي، الخبير السياسي المقدسي لموقع “ميدل إيست آي” إنه يعتقد أن
“الرؤيـة الإماراتيـة بشـأن القـدس كـانت مسـبوقة بخطـة سـعودية لتسـهيل التواصـل مـع شخصـيات
مقدسية لإيجاد موطئ قدم في المدينة، لكن الفلسطينيين رفضوا مبادراتهم. وفي حال وصل المصلون
الإمـــاراتيون إلى المســـجد الأقصى، فإنهـــم ســـيؤدون الصلاة في أمـــاكن مغلقـــة خوفـــا مـــن ردود فعـــل

الفلسطينيين”.

ير شؤون القدس الإسرائيلي، الحاخام رافي وإلى جانب المساعي لاستقطاب مليوني مسلم، أعلن وز
بيرتــس، عــن خطــة تهــدف لاســتقطاب آلاف الســيّاح مــن الإمــارات إلى القــدس للصلاة والإقامــة في

فنادقها. وتنطوي كل هذه الجهود على محاولة لترسيخ مكانة القدس كعاصمة لإسرائيل.

الآلة الدعائية
يعتقد بعض المحللين الفلسطينيين أن خطة الإمارات لجلب المصلين إلى المسجد الأقصى قد لا تكلل
بالنجاح، مشيرين إلى أن الإماراتيين قد لا يتوافدون بأعداد كبيرة، وأغلب الظن أن معظمهم سيزور

تل أبيب بغرض السياحة والترفيه.

كمـا أثـار النهـج الإسرائيلـي الإمـاراتي المخـاوف لـدى الأوقـاف الـتي تـدير المسـجد، والـتي تخـشى تهميـش
الدور الأردني والفلسطيني. وتزعم الآلة الدعائية الإماراتية، في سياق تسويق التطبيع مع “إسرائيل”،
ــر ي ــارات تعــني تحر ي ــة وصــول المســلمين إلى المســجد الأقصى – وكــأن هــذه الز ي أن الاتفاقيــة تعــزز حر

الأقصى من الاحتلال الإسرائيلي.

توصلت الإمارات بالفعل إلى اتفاق مع بلدية القدس لبناء منطقة صناعية تكنولوجية في حي وادي
الجوز بالقدس الشرقية المحتلة، بتكلفة تقدر بملياري شيكل ( مليون دولار).

وقد صرحّ جمال عمرو، الخبير في شؤون القدس، “لموقع ميدل إيست آي” بأن “هناك فلسطينيين
مقدســـيين متـــورطين في المـــشروع، وهـــم يعتـــبرون أنفســـهم ممثلين لدولـــة الإمـــارات علـــى الساحـــة

الفلسطينية. يحاول هؤلاء خداع أهالي القدس وتشجيعهم على المشاركة في هذه المشاريع”.
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